
يــــــة حركــــــة أم اســــــتفزاز مســــــتمر؟.. حر
استراتيجية “إسرائيل” في الجنوب اللبناني

, ديسمبر  | كتبه أحمد الطناني

منــذ أن نجحــت الجهــود الدوليــة في التوصــل إلى اتفــاق يوقــف القتــال بين لبنــان ودولــة الاحتلال
الإسرائيلـي، شكلّـت فـترة الــ  يومًـا اللازمـة لانسـحاب الآليـات الإسرائيليـة مـن بلـدات جنـوبي لبنـان
ومواضع التوغل، عنوانًا للتشكيك في قدرتها على الصمود أمام الاحتكاكات المتوقعة بين اللبنانيين

من جهة، وآليات وقوات جيش الاحتلال المتواجدين على الأراضي اللبنانية من جهة أخرى.

كدّه ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حملت تصريحات جيش الاحتلال وإعلاناته، وما أ
ير حربه يسرائيل كاتس، أمرا الجيش بعدم السماح بدخول سكان القرى اللبنانية بشأن أن الأخير ووز
القريبة من الحدود إلى قراهم والاستمرار في العمل ضدّ كل خرق، نبرةً تصعيدية تحمل في جوهرها
كيد وجود اعتبارات بكون يد جيش الاحتلال مطلقة في لبنان، ومع صلاحيات بالتصرف العدواني تأ

دون أي رادع.

يــة الحركــة” لجيــش الاحتلال في لبنــان أحــد أهــم المطــالب الــتي روّج لهــا بنيــامين شكــل عنــوان “حر
نتنياهو، بوصفها مدخلاً لأي حلّ في لبنان، وهي تعني في جوهرها أن لـ”إسرائيل” الصلاحية المطلقة
للتدخل بالنيران، في إطار مواجهة محاولات “حزب الله” اللبناني ترميم قدراته العسكرية ميدانيًا، أو
إعادة التسلح، ما يعني أن الاستهداف يمكن أن يطال كل ما يمكن أن يصنف على أنه شكل من

أشكال خطوط الإمداد.
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تهدئة تترنحّ وخروقات لا تتوقف
بُعيـد الساعـات الأولى لـدخول اتفـاق وقـف إطلاق النـار بين لبنـان و”إسرائيـل” حيز التنفيـذ فجـر يـوم
كتــوبر/ تشريــن الأول  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني، لينهــي المواجهــات العســكرية الــتي انــدلعت منــذ  أ
، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، جميع اللبنانيين إلى العودة إلى أراضيهم حتى لو
كـانت ركامًـا، وقـال في كلمـة متلفـزة إن البلاد تطـوي لحظـة تاريخيـة كـانت الأخطـر علـى لبنـان هـددت

شعبه وتاريخه.

في مسـاء اليـوم ذاتـه، أعلـن النـاطق باسـم جيـش الاحتلال أفيخـاي أدرعـي، حظـر التجـول جنـوب نهـر
الليطــاني، مضيفًــا: “كــل تحــرك نحــو هــذه المنــاطق يعرضكــم للخطــر. نخبركــم أنــه ابتــداءً مــن الساعــة
الخامسة مساءً (:) وحتى صباح غد في الساعة السابعة صباحًا (:) يمنع بشكل مطلق

الانتقال جنوبًا من نهر الليطاني”.

وتـابع: “مـن يوجـد شمـال نهـر الليطـاني ممنـوع عليـه الانتقـال جنوبًـا، مـن يوجـد جنـوب نهـر الليطـاني
يجب عليه أن يبقى في مكانه. نذكركم بأن جيش الدفاع لا يزال منتشرًا في مواقعه بجنوب لبنان وفق

بنود اتفاق وقف إطلاق النار، حيث ستتعامل قواتنا مع كل تحرك ينتهك هذا الاتفاق وبحزم”.

يــر مــن جــانبه، قــال رئيــس أركــان جيــش الاحتلال هــرتسي هــاليفي: “وفقًــا للتوجيهــات الــتي أقرهّــا وز
الــدفاع ورئيــس الــوزراء ومجلــس الــوزراء، ســنضرب بكــل حــزم عنــاصر حــزب الله الذيــن يقتربــون مــن
قواتنا ومن منطقة الحدود والقرى داخل المنطقة التي حددناها”، مضيفًا: “كانت عملياتنا في لبنان

كثر حزمًا”. حازمة للغاية، وسيكون تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار أ

بشكل متتابع، تدحرجت الأحداث على مدار أيام الاتفاق الماضية، ولم تتوقف الخروقات الإسرائيلية
الــتي شملــت عمليــات قصــف وإطلاق رصــاص واســتهداف منشــآت وســيارات، وأدّت إلى اســتشهاد

عدد من اللبنانيين.

ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، حذّرت فرنسا “إسرائيل” من مغبّة انهيار وقف إطلاق
النار في لبنان، وسط الخروقات التي تتعمّدها لبنود الاتفاق، وللأجواء اللبنانية، مضيفة أن الفرنسيين
أبلغوا “إسرائيل” أنه “حدث  انتهاكًا من جانب إسرائيل لوقف إطلاق النار، ما لم يمر عبر الآلية،
وأدى إلى مقتــل  مــواطنين لبنــانيين”، فيمــا بــدأت الطــائرات الإسرائيليــة دون طيــار بــالتحليق مــرة
أخـرى في ارتفـاع منخفـض فـوق بـيروت. وأضـافت الصـحيفة أن “بـاريس تخـشى انهيـار وقـف إطلاق

النار”.

تجــري هــذه الأحــداث قبــل انتظــام عمــل لجنــة الرقابــة الخماســية الــتي اكتملــت عضويتهــا بوصــول
الجـنرالَين الأمريـكي والفـرنسي، بالإضافـة إلى ممثلـي لبنـان والأمـم المتحـدة و”إسرائيـل”، وهـي الآليـة
ا للانتهاكــات الإسرائيليــة، مــن تنفيــذ غــارات متقطعــة وإطلاق نــار وتحــذير الــتي يفــترض أن تضــع حــد



السكان من العودة والتنقل في الحافة الأمامية.

وتعقيبًا على الخروقات الإسرائيلية، صرحّ نبيه بري بأن “إسرائيل” تجاوزت  خرقًا فيما يلتزم لبنان
و”حزب الله” بما تعهّدا به، متسائلاً عن دور اللجنة الفنية التي ألُّفت لمراقبة تنفيذ الاتفاق من هذه
الخروقات والانتهاكات المتواصلة، مؤكدًا أنها مدعوة إلى مباشرة مهامّها فورًا وإلزام “إسرائيل” بوقف
ا أن مـا تنفـذه قـوات الاحتلال انتهاكاتهـا وانسـحابها مـن الأراضي الـتي تحتلهـا قبـل أي شيء آخـر، عـاد

الإسرائيلي من أعمال عدوانية يمثل خرقًا فاضحًا لبنود الاتفاق.

كيد والنفي ية الحركة” بين التأ “حر
كدّ مسؤول إسرائيلي أن قبيل تصديق الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، أ
يــة تحــرك بلاده في الــداخل اللبنــاني عنــد حصــول أي انتهــاك. وفي تصريحــات هــذا الاتفــاق يضمــن حر
صحفية، شدّد المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر، على أن “الاتفاق سيحافظ على حرية إسرائيل

في العمل دفاعًا عن نفسها لإزالة تهديد حزب الله”.

ير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تحذيرات وتهديدات شدد فيها على أن تل من جهته، أطلق وز
أبيـب “لـن تتسامـح مطلقًـا مـع أي انتهـاك محتمـل لوقـف إطلاق النـار”، وأنـه “سـتحبط أيـة محاولـة
يــة الحركــة في الجنــوب لتهريــب الأســلحة إلى حــزب الله”، في إشــارة واضحــة إلى تمســك الاحتلال بحر
اللبنــاني حــتى بعــد دخــول وقــف إطلاق النــار حيز التنفيــذ. وقــد كــان مســؤول الســياسة الخارجيــة في

كد أن الاتفاق يشمل كل الضمانات الأمنية اللازمة لـ”إسرائيل”. الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أ

وفي معرض تسويقه للاتفاق، كان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد صرحّ بعد اجتماعه مع
مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قائلاً: “سنحافظ على حرية العمل العسكري الكامل، إذا هاجمنا
حـزب الله، أو حـاول تجديـد بنيتـه التحتيـة الإرهابيـة علـى الحـدود، أو أطلـق صاروخًـا، أو حـاول حفـر
نفق، أو إدخال شاحنة صواريخ، فسنضربهم”، مضيفًا: “سنردّ بقوة على أي خرق من حزب الله في

المستقبل”.

يــة يــر الــدفاع اللبنــاني مــوريس ســليم، في تصريحــات صــحفية، أن الحــديث “عــن حر في المقابــل ذكــر وز
التحرك” للجيش الإسرائيلي في لبنان “يناقض” مضمون ما نُشر في الاتفاق المؤلف من  بندًا، وأن
الاتفاق “لا ينص على هذا الموضوع”، وأضاف: “نحن لن نقبل به، وما هو منصوص عنه في الاتفاق

يقول إن من حق الجانبَين الدفاع عن النفس”.

ير الخارجية الإسرائيلي جدعون رغم الاحتجاج اللبناني، الذي تبعه احتجاج فرنسي قُدّم مباشرة إلى وز
كـد الأخـير أن “إسرائيـل” تعمـل علـى فـرض الاتفاقيـات مـن خلال الـرد علـى “انتهاكـات سـاعر، فقـد أ
ية، محذرًا من أن على “قوات حزب الله التحرك فورًا حزب الله” الذي يتطلب إجراءات مباشرة وفور

.” كتوبر/ تشرين الأول شمالاً”، مضيفًا: “لن نقبل العودة إلى الوضع الذي كان عليه في  أ



ــل الهجمــات ــد الســلوك الإسرائيلــي أن الاحتلال يعمــل علــى فــرض الوقــائع علــى الأرض بتحوي يؤك
الإسرائيلية المباشرة على منشآت وأفراد يدّعي أنهم مسلحون تابعون لـ”حزب الله”، بحيث تتحول
أولاً فـــترة الــــ  يومًـــا إلى فرصـــة لإنجـــاز الجيـــش مهـــامه علـــى الأرض دون ثمـــن مرتبـــط بالمواجهـــة
ير التدريجي لمبدأ حرية الحركة، وفحص مدى قابلية والخسائر المترتبة عنها، فيما يجري خلالها التمر

الحزب اللبناني على تمريره أمام وطأة الحاجة للهدوء والحفاظ على الاتفاق.

توسيع المعركة بين الحروب
فعليًا، يعمل الاحتلال على توسيع استراتيجية “المعركة بين الحروب” التي تغطي الأنشطة العسكرية
يـز حضـوره الهجوميـة الـتي يشنّهـا جيشـه، بهـدف تعطيـل قـدرة “حـزب الله” علـى تعظيـم قـوته وتعز

وبنيته التحتيه في الأراضي اللبنانية والإسرائيلية.

طور مفهوم “المعركة بين الحروب” بوصفه استجابة لما فرضته نتائج حرب تموز ، وما أظهرته
من قصور استخباراتي إسرائيلي في مواجهة تعاظم قوة الحزب اللبناني، ويصف رئيس الأركان السابق
لجيش الاحتلال غادي أيزنكوت، العلاقة بين حرب تموز  وبلورة مفهوم المعركة بين الحروب،
في دراسة منشورة في معهد واشنطن للدراسات، بالقول إن “طبيعة التهديدات التي يتعرض لها أمن
إسرائيــل تتغــير تغــيرًا كــبيرًا، فقــد أدّى ضعــف الــدول العربيــة وجيوشهــا إلى نشــوء واقــع تطــورت فيــه

ٍ
التهديدات التقليدية وغير التقليدية ودون التقليدية (أي الفصائل والمنظمات شبه العسكرية) في آن

واحد”.

في مطلــع العــام ، تبنّــت هيئــة الأركــان في جيــش الاحتلال جزئيًــا مــا سُــمّي بـــ”فريق الحــرب
السريــة”، ودمــج في الخطــة متعــددة الســنوات لتطــوير قــدرات الجيــش الإسرائيلــي وتحــديث آليــات
ـــ”أيزنكوت”، أدّى تطــوير مفهــوم “المعركــة بين الحــروب” ونجــاحه إلى ترســيم عقيــدة ــا ل عملــه. ووفقً

عسكرية جديدة لدى جيش الاحتلال.

وهو مبدأ أضفى الطابع المؤسساتي على المفهوم ضمن الأنشطة العملياتية الإسرائيلية، وحدّد كيفية
دمجـه في استراتيجيـة مختلـف المؤسـسات الأمنيـة وأهـدافها وإدارتهـا، خلال تعاونهـا مـع بعضهـا ومـع
ية والحرب المعرفية مع الجهود الأمنية والاقتصادية نظيراتها في الخا، وجمع المفهوم المكونات السرّ
والسياسية الدولية، كل ذلك بهدف ممارسة السلطة اللازمة لمواجهة المخاطر الأمنية دون تصعيد

الموقف والوصول إلى الحرب.

ية أعطى مساحة أوسع للحزب اللبناني في العام ، ومع تشخيص أن التوتر في الأراضي السور
ية باتت تسمح بهامش لتوسيع خطوط إمداده، إضافة إلى أن التطورات المتلاحقة في الساحة السور
أوسـع مـن الحركـة للجيـش الإسرائيلـي، أطلـق جيـش الاحتلال حملـة لمواجهـة توسـع الحضـور الإيـراني

يا حملت اسم “يركبون الأمواج”. والقوى الحليفة له في سور



يــة لإيجــاد فرصــة ملموســة مــرت الحملــة بمراحــل متدحرجــة، في إطــار اســتثمار تصاعــد الأزمــة السور
لإطلاق عمليــات للســيطرة بــالنيران علــى طــرق ومحــاور نقــل الأســلحة، خصوصًــا تلــك المصــنّفة بأنهــا

“مخلة بالتوازن”، خاصة أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الدقيقة. 

أخــذت هــذه الأنشطــة الطــابع الهجــومي السريّ، وترسّــخت تحــت مفهــوم “المعركــة بين الحــروب”،
ية الساحة الرئيسية للعمليات من هذا النمط إلى جانب ساحات أخرى، وقد وعدّت الساحة السور
أخـذت علـى عاتقهـا مواجهـة التمركـز المقـاوم في المنطقـة، وقـد نقلـت مهـام قيـادة المعركـة بين الحـروب

لتصبح تحت قيادة رئيس الأركان في جيش الاحتلال مباشرة.

كبر، شملت اعترافات إسرائيلية رسمية تدريجيًا، بدأت الضربات الإسرائيلية تأخذ طابعًا علنيًا بدرجة أ
يـة، الـتي اسـتهدفت مـا ادّعـى أنهـا كـثر مـن محطـة بالمسـؤولية عـن الهجمـات علـى الأراضي السور في أ

خطوط إمداد، ومدرجات مطارات يستعملها الحرس الثوري الإيراني في عمليات نقل السلاح.

أطلق “حزب الله” عددًا محدودًا من الصواريخ كرد شكلي على الخروقات
كثر جدّية الإسرائيلية، بهدف تحفيز الوسطاء واللجنة المكلفة بالمراقبة بتحرك أ

لوقف تلك الخروق.

لم تســمح قواعــد الاشتبــاك الــتي ســادت في لبنــان مــن خلال هــذه الســنوات إلى تحويــل الضربــات
الإسرائيليــة إلى ضربــات واضحــة وعلنيــة، بــل قــد اســتطاع “حــزب الله” تطــوير استراتيجيــة مواجهــة
يا، عبر تثبيت قاعدة أن الرد سيكون من الأراضي اللبنانية، ما قيّد حركة لاستهداف كوادره في سور

جيش الاحتلال حفاظًا على الوضع القائم على حدود شمالي فلسطين المحتلة.

انصبّت جهود الاحتلال خلال هذه السنوات في الساحة اللبنانية على الجهد الاستخباراتي والإعداد
لتوجيه ضربات مؤثرة ضد الحزب اللبناني، في لحظة المواجهة التي استعد لها استعدادًا كبيرًا وجهّز
خططهــا العملياتيــة علــى مــدار ســنوات، وشكّــل الهجــوم علــى لبنــان العنــوان الأبــرز في المنــاورات الــتي
يــة أجراهــا جيــش الاحتلال، وكــانت آخرهــا منــاورة “عربــات النــار” الــتي حــاكت هجومًــا مــع منــاورة برّ

سريعة في جنوبي لبنان.

يعكف جيش الاحتلال على توسيع الضربات العلنية ضمن “المطاردة الساخنة” التي تجري لعمليات
تسليح وإمداد “حزب الله”، لتشمل ضربات داخل الأراضي اللبنانية، على غرار “الاستباحة” الحالية
ية، بحيث تتحول غارات سلاح الجو الإسرائيلي إلى فعل مستدام وفق ما يستجدّ في للأراضي السور

بنك أهدافه، ضمن ما يحاول تثبيته في قواعد الاشتباك الجديدة.



قواعد الاشتباك أمام مفترق طرق
لطالمــا احــترف “حــزب الله” إدارة نيرانــه وفــق قواعــد اشتبــاك واضحــة مــع الجيــش الإسرائيلــي، وطــور
الحزب اللبناني عبر سنوات نشاطه العسكري في جنوبي لبنان عددًا من التجارب تحولت إلى شكل

من أشكال سمات أية جولة اشتباك بين الحزب وجيش الاحتلال.

حافظت قواعد الاشتباك لسنوات على مقدرات الحزب اللبناني بعيدًا عن نيران الهجوم الإسرائيلي
المباشر، وفي المقابل ساد الهدوء الحدود اللبنانية، وبخلاف حرب تموز  تجنّب جيش الاحتلال
حتى في جولات الاشتباك أن يهاجم المنشآت الرئيسية في لبنان، التزامًا بجوهر قواعد الاشتباك التي

يتجنّب وفقها الحزب اللبناني ضرب أية أهداف إسرائيلية تصنّف على أنها أهداف “غير عسكرية”.

كتوبر/ تشرين الأول، حاول “حزب الله” على وخلال أيام الاشتباك التي سادت جنوبي لبنان منذ  أ
ــل عســكري”، إلا أن جيــش ــاك وفــق قاعــدة “عســكري مقاب ــت قواعــد الاشتب مــدار المواجهــة أن يثبّ
الاحتلال عمــد إلى تجاوزهــا واختراقهــا في مواضــع متعــددة، ممارسًــا الضغــط الأقصى علــى الحــزب

اللبناني.

هل يريد ترامب حقًا إنهاء الحرب في غزة قبل عودته للبيت الأبيض؟

 

عقب “هجوم البيجر” وتوسع الحرب جنوب لبنان، أعاد “حزب الله” ضبط قواعد الاشتباك، ووفقًا
لما جرى تجنّب جيش الاحتلال استهداف مطار بيروت الدولي أو أية منشآت حيوية للدولة اللبنانية،
مقابــل التزام “حــزب الله” بالامتنــاع عــن اســتهداف المطــارات الإسرائيليــة والمنشــآت المدنيــة الرئيســية،

مثل محطات الغاز والكهرباء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي قواعد ثُبّتت بالنيران.

وبعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، يعمل جيش الاحتلال على
إعـادة صـياغة قواعـد الاشتبـاك المسـتدامة في الأراضي اللبنانيـة، بحيـث يسـتوحي مـن جـوهر نصـوص
الاتفاق مداخل لمهاجمة أهداف تابعة للحزب اللبناني، تحت ذريعة منع الحزب من إعادة التموضع

والتسلح جنوب نهر الليطاني، إضافة إلى ضرب خطوط الإمداد.

يرجــع التزام الحــزب اللبنــاني بالامتنــاع عــن تنفيــذ ردود فعــل علــى الخروقــات الإسرائيليــة إلى ســعيه
لإنجاح الاتفاق الحالي وإنهاء الحرب بأي ثمن كان، على قاعدة حفظ ما يمكن حفظه، مراهنًا على

قدرته على المدى البعيد في إعادة ضبط بوصلة قواعد الاشتباك.

مع ذلك، أطلق “حزب الله” عددًا محدودًا من الصواريخ كرد شكلي على الخروقات الإسرائيلية مع
مساء اليوم السادس من وقف إطلاق النار، بهدف تحفيز الوسطاء واللجنة المكلفة بالمراقبة بتحرك
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كـثر جدّيـة في وقـف تلـك الخـروق، في محاولـة إلى منـع تحـول الــ  يومًـا القادمـة إلى عـشرات الأيـام أ
المتفجــرة الــتي ســيكون فيهــا أمــام مواقــف محرجــة، فإمــا المخــاطرة بتفجــير الاتفــاق، وإمــا قبــول تلقــي
الضربات بوتيرة شبه يومية تستهدف المنشآت والأفراد، ما يعني استمرار النزيف في قدراته وتجهيزاته

التي يحتاج إلى حفظها وترميمها احتياجًا حثيثًا للحفاظ على معادلات القوة.

تضع الأيام القادمة الحزب اللبناني أمام مفترق طرق صعب، ما لم تتحرك الولايات المتحدة وفرنسا
كثر حزمًا لمنع الخروقات الإسرائيلية، والسعي إلى تثبيت مبدأ على نحو الخصوص لاتخاذ خطوات أ
ــدة مــن الاســتباحة ــة، مــا يحولهــا إلى نســخة جدي ــة” داخــل الأراضي والأجــواء اللبناني ــة الحرك ي “حر
ية، ويمنح نتنياهو إنجازًا على الصعيد الاستراتيجي يمكن وصفه بأنه شكل الإسرائيلية للأراضي السور

من أشكال التغيير بعيد المدى، في إطار قواعد الاشتباك في الشرق الأوسط.
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